
  برليــن – بيـــع حقـــوق الأغانـــي مقابل 
جني الملايين من الـــدولارات، هذا ما فعله 
بـــوب ديلان ونيل يونغ قبـــل فترة وجيزة، 
والآن تلحق بهما شـــاكيرا وميك فليتوود 
أيضا. فما يعتبره بعض المعجبين خيانة، 
يصبح نموذجا تجاريا في سوق الموسيقى 
المضطربة، ويضمن الاســـتقرار للعديد من 

النجوم.
ويتخلى المزيـــد والمزيد من المغنين عن 
حقوق أغانيهم؛ لأن مبيعات التســـجيلات 
وعائـــدات الحفـــلات الموســـيقية في زمن 
كورونـــا تشـــهد تراجعا، بينمـــا أصبحت 
الإيـــرادات مـــن منصـــات البـــث الصوتي 
والمسلسلات التلفزيونية أكثر قيمة للقطاع. 
ويقول هارتفيد ماوش من شـــركة ”ميجور 
ليبـــول بي أم جي“ الأميركيـــة للصوتيات 
”العديد من الموســـيقيين ليـــس لديهم فكرة 
عن مدى ثرائهم“. وعبر هذا المســـار يجني 
نجوم موســـيقى البوب والروك المتميزون 
الأمـــوال بســـهولة منذ فتـــرة طويلة، على 
الرغم من اتهامهم بالجشـــع والخيانة من 

قبل معجبين مثاليين.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، تحدث شـــاعر 
الأغانـــي الأميركـــي والحائز علـــى جائزة 
نوبل، بوب ديلان (79 عاما)، في ديســـمبر 
الماضي عـــن 300 مليـــون دولار تلقاها من 
الرائدة  الموسيقية  ”يونيفرسال“  مجموعة 
عالميـــا عن كامل أعمالـــه، والتي تضم 600 
تســـجيل، بما في ذلـــك كلاســـيكيات مثل 
”بلوين إن ذا ويند“ و“كنوكينج أون هيفنز 
دور“. وكان النجم الشـــعبي قد سيطر في 
الســـابق على حقوق نشـــر موسيقاه، لكن 
يُقال إنـــه كان يتفاوض بشـــأن البيع منذ 

فترة طويلة.
ولا يقـــرّ ديـــلان وأقرانـــه صراحة بأن 
إعطاء حقوق أغانيهم لمشـــتر جاد في سن 
متقدّمـــة أمر مريـــح بالنســـبة إليهم، لكنه 
من المفتـــرض أنه كذلك، حيث يرغب نجوم 
الـــروك القدامى أيضا فـــي الاطمئنان على 
إرثهم، ونقل موسيقاهم إلى أجيال جديدة 

من المستمعين.
ومـــن هذا المنطلق باع عـــازف الدرامز 
مايك  ومؤسّـــس فرقـــة ”فليتـــوود مـــاك“ 
فليتـــوود (73 عامـــا) حصصه فـــي الفرقة 
التـــي ذاع صيتهـــا فـــي ســـبعينات القرن 
الماضي لشـــركة ”بي أم جي“، حيث أعلنت 
الشـــركة مؤخرا عن اتفاقها مـــع فليتوود 
ماك، دون الكشـــف عن ســـعر الشراء. ومن 
ثمة غزت أغنية فليتوود ماك الكلاســـيكية 
”دريم“ منصـــة تيك تـــوك، وتمكّنت بالتالي 
مـــن الوصول إلـــى الملايين مـــن المعجبين 

الجدد على مستوى العالم.
وبـــاع المغني وكاتـــب الأغاني الكندي 
نيـــل يونج (75 عاما)، الـــذي لا يزال نجما 
نشطا للغاية في مجال موسيقى الروك، 50 
فـــي المئة من حقوق 1180 أغنية له لشـــركة 

”هيبنوسيس سونج فاند“ البريطانية.

وعن هذه الصفقة قال رئيس الشـــركة 
ميرك ميركورياديس ”لن يكون هناك مطلقا 
برغر من ذهب“، واعدا بتعامل حساس مع 
ممتلكاتـــه الجديدة، في إشـــارة إلى أغنية 

يونج الشهيرة ”قلب من ذهب“.
وأضاف رئيس الشـــركة بنبرة لا تخلو 
من الشـــفقة أنهم يتعاونون ”للتأكّد من أن 
الجميع سيسمعون الأغاني بشروط نيل“، 
مؤكّدا أن الأمر يتعلق ”بالنزاهة المشـــتركة 
والأخلاقيات والشغف الناشئ عن الإيمان 

بالموسيقى“.
بســـمعة  ميركورياديـــس  ويتمتّـــع 
متعصـــب البـــوب الذي يريـــد أن يفعل كل 
شـــيء لصالح زبائنه، ويعزّز هذه الصورة 

بمثل هذه التصريحات الرنانة.

ويعمــــل ميركورياديس في هذا المجال 
منــــذ 40 عامــــا، وهــــو أيضا مديــــر أعمال 
العديــــد من الأســــماء اللامعة علــــى غرار 
بيونسيه وإلتون جون وبيت شوب بويز.

واحتفل الرجــــل البالغ مــــن العمر 57 
عاما أيضا بضربتــــه الموفقة الأخيرة عبر 
تحية علــــى تويتر، قائــــلا ”مرحبا بك في 

عائلة هيبنوسيس، شاكيرا“.
وتعــــدّ الفنانة الكولومبيــــة (43 عاما) 
-التي حصلت شــــركته منهــــا على حقوق 
كافــــة أغانيهــــا حتــــى الآن بإجمالــــي 145 
أغنيــــة، من بينها أغان ذات شــــهرة عالمية 
مثل ”هيبس دونت لاي“- ”واحدة من أكثر 
مؤلفــــي الأغاني جدية ونجاحا خلال الـ25 

عاما الماضية“.
وأعلنــــت هيبنوســــيس مؤخــــرا عــــن 
شــــراء حقوق النشــــر من عــــازف القيثارة 
الســــابق في فرقة ”فليتــــوود ماك“، لينزي 
باكينجهام. ويشــــير تقريــــر لهيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي بي سي“، إلى أن صندوق 
الموســــيقى الاســــتثماري في لنــــدن أنفق 
مليــــار جنيه إســــترليني (نحــــو 1.1 مليار 
يــــورو) مقابل شــــراء حقــــوق أغاني مارك 
رونسون وتشيك وباري مانيلو وبلوندي.

ونقلــــت هيئة الإذاعــــة البريطانية عن 
ميركورياديس قوله إن الاستثمار في مثل 
هذه الأغاني ”له نفس قيمة الاستثمار في 

الذهب أو النفط“.

ومن المفترض أن هيبنوســــيس تمتلك 
حاليــــا أكثر من 57 ألف أغنية عبر عمليات 
اســــتحواذ جديــــدة ومتنوعة مثــــل أغان 
لنيكي ســــيكس وكريســــي هيند وإل. أي. 

ريد وروبرت فيتزجيرالد ديجز.
وكتــــب الموقــــع الإلكترونــــي ”ميوزيك 
في ديسمبر الماضي  بيزنيس وورلدوايد“ 
”بلغــــت قيمة الصنــــدوق المليــــارات عقب 
جولة الاستحواذات السريعة التي قام بها 

العام الماضي“.
هــــذه  تكــــون  أن  المفتــــرض  ومــــن 
الاســــتثمارات مجدية، حيث تعــــد أغاني 
البوب الخالدة بمثابة مرســــاة للاستقرار 
في عصــــر منصــــات البــــث الصوتي مثل 
النامية  و“ديزيــــر“  و“أبل“  ”ســــبوتيفاي“ 

بشــــكل كبيــــر، وخاصــــة فــــي ظل ســــوق 
الموسيقى المضطربة بسبب أزمة كورونا. 
إعلانــــات  هنــــاك  ذلــــك،  إلــــى  بالإضافــــة 
ومسلســــلات ومنصــــات بــــثّ تعتمد على 
لعروضها،  كخلفيات  الأصلية  الموســــيقى 
ويخصّــــص صانعوها الأمــــوال للحصول 

على حقوق الأغاني.
لكن هناك أيضا فنانين يشكون من هذا 
النموذج من الأعمــــال، فقد تم بيع كتالوغ 
أغاني تايلــــور ســــويفت (31 عاما) -التي 
تعد من بين أكبر نجــــوم البوب في العالم 
في الوقت الحالــــي- بأكثر من 300 مليون 

دولار.
واشــــتكت المغنيــــة الأميركيــــة مؤخرا 
في بيان احتجاجــــي قائلة ”هذه هي المرة 
الثانية التــــي تُباع فيها موســــيقاي دون 
علمي“، معلنة أنها تقوم حاليا بتســــجيل 
أغانيها القديمة من جديد، وأضافت ”هذا 

مثير ومرض إبداعيا“.
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العديد من المغنين تخلوا 

عن حقوق أغانيهم وسط 

تراجع عائدات الحفلات 

الموسيقية ومبيعات 

التسجيلات في زمن كورونا

 القاهرة – تدور تســـاؤلات في الوسط 
الفني المصري حاليا بشأن إمكانية اعتبار 
أغاني المهرجانات نوعا من التجديد أم لا، 
ومدى تسيّدها الســـاحة الفنية مستقبلا، 
وهل تجـــوز مقارنة الجدل الـــذي أحدثته 
بما حـــدث أثناء ظهور الأغاني الشـــعبية 

وهجوم أنصار الفن المحافظ عليها؟
ويمثـــل الملحن المصـــري محمد رحيم، 
الذي التقته ”العـــرب“، واحدا ممّن توجه 
إليهم أســـئلة عديدة في هذا المضمار، فهو 
فنان شـــامل يجمع بين التأليف والتلحين 
التجديـــد،  نحـــو  ويجنـــح  والتوزيـــع، 
والتعاون مع فنانين ينتمون إلى شـــرائح 

صوتية وعمرية متباينة.
قال رحيم، لـ“العرب“، إنه ”ضد أغاني 
المهرجانـــات علـــى طول الخـــط، فهي تعد 
إفسادا للذوق العام، بما تحتويه من ألفاظ 
خارجـــة تجرح الأســـرة المصريـــة، وتهدر 
رســـالة الفن الحقيقية، ولا تملك مقومات 

للأغنية بأركانها المعروفة“.
ودشّـــن رحيم أخيـــرا مبـــادرة لإعادة 
نجـــوم الغنـــاء المخضرمين إلى الســـاحة 
لمواجهة التشـــوّه الســـمعي الذي تســـببه 
أغانـــي المهرجانـــات بأغنية مـــن تلحينه 
وتوزيعه وكلمات تامر حسين، مع المطرب 
محمـــد ثـــروت، بعنـــوان ”يا مســـتعجل 
فراقي“، وطرح مقاطع من موســـيقاه على 
مواقع التواصل الاجتماعي واعدا بالمزيد 

للحفاظ على ذائقة الجمهور الفنية.

تنويعات غنائية

تمثل آراء الملحن مفارقة غير متوقعة، 
في ظل تبنيه أسلوبا لإنتاج 
الجديد دائما، ما ساهم في 

حصوله على جائزة ”ساسام“ 
الفرنسية كثاني عربي 
بعد موسيقار الأجيال 
المصري الراحل محمد 

عبدالوهاب، وتمنح 
الجائزة لمن يقدّم أقصر 

جمل لحنية غير متشابهة 
أو متكرّرة، خلال 20 عاما من 

عمله الفني.
وأكّـــد أن أغانـــي المهرجانات ليســـت 
تجديدا، فالتنوّع والتحديث مقترنان دائما 
بالحفـــاظ على الذوق العـــام وترك بصمة 
على مســـتوى اللحـــن والكلمـــة، فملحني 

الزمـــن الجميـــل امتازوا ببصمـــة خاصة 
تمكّن أي فـــرد من معرفة هويـــة التلحين، 
بمجرد ســـماع أول جملة موســـيقية، وهو 
ما تفتقر إليه المهرجانات التي تعتمد على 

إيقاع واحد.
اعتبـــر رحيم، الذي أجـــاد التعاون مع 
الكثير من الأصـــوات العربية، أن الأغاني 
للمطرب  الخفيفة التي لحنها مثل ”العو“  
الشـــعبي دياب و“الـــواد قلبـــه بيوجعه“ 
للمطرب بهاء ســـلطان، و“ليه بيداري كده“ 
للفنانـــة روبي، نـــوع من تجديد الســـائد 
في الوســـط الفني حـــين صدورها لتنويع 
المضامـــين الســـمعية، ويقارنها بما قدمته 

الرمـــوز الكبيـــرة التـــي أنتجـــت الأعمال 
والمضمون  الطويلة،  كالقصائـــد  الرصينة 
ذي الطبيعـــة المســـلية، وضـــرب نموذجًا 
الفنان محمد عبدالوهاب الذي لحن أعمال 
أم كلثوم وفي الوقت ذاته ”أنا واد خطير“ 

للفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس.
وابتعد رحيم عن الغناء الرومانســـي 
قليـــلا في خضـــم جائحـــة كورونـــا وقدّم 
مجموعة مـــن الأغاني التـــي تتعايش مع 
الأحـــداث وتشـــارك الجماهيـــر أفراحهـــا 
وأوجاعهـــا، مثـــل ”النـــاس فـــي بلادي“ 
للمطـــرب محمـــد منيـــر، كلمات الشـــاعر 
الراحـــل عبدالرحمـــن الأبنـــودي، وأغنية 
”الحب والســـلام“ من كلماتـــه وألحانه مع 

الفنانة السورية أصالة.
واكتشـــف رحيم عـــددا مـــن المطربين 
والمطربـــات، منهم تامر حســـني وإليســـا 
وجنـــات وهيثم شـــاكر، وتبنى مشـــروعا 
لاحتضـــان المواهـــب الفنيـــة الواعدة في 
مجال الموســـيقى على صفحاته في مواقع 

التواصل الاجتماعي المختلفة.
وارتبـــط فـــي رحلة طويلة مـــع الفنان 
عمـــرو دياب الذي بـــدأ بأغنية و“غلاوتك“ 
عـــام 1998، وحقّقت  في ألبـــوم ”عودوني“ 
نجاحا كبيـــرا أهّله للتلحين في العام ذاته 
لأســـماء أخرى، مثل محمد فـــؤاد وإيهاب 

توفيق وخالد عجاج.

احتكار فاشل

يرفـــض الملحـــن محمـــد رحيـــم نظام 
الاحتكار الفنـــي، ويصفه بالفاشـــل الذي 
يقضـــي علـــى الفنان تمامـــا عندمـــا يتم 
تجميده لســـنوات، كمـــا يرفض أن تُفرض 
عليه أغـــان بعينها رغـــم ركاكتها وضعف 
مســـتواها الفنـــي، واعتبـــر أن الأجيـــال 
الحاليـــة لديها فرصـــة أكبر فـــي النجاح 
بســـبب الإنترنت وثورة المعلومات، عكس 
الـــرواد الذين كانوا يجوبـــون المحافظات 

لتعلم الموسيقى ونشرها.
ورأى فـــي حـــواره مـــع ”العـــرب“، أن 
”الأغنية الجيدة مزيج بين الكلمة واللحن 
وكلاهمـــا يأتي عبر الإلهـــام“، وأقر بأنه 
يقضي ســـاعات طويلة في تأمل السماء 
لتنويـــع موســـيقاه، ”فالكون حركة 
فيه  والانغماس  مســـتمرة  إيقاع 
شاعريا ينتج معزوفات محملة 

بمعان عميقة“.
ألحـــان  التقـــاط  ويمكـــن 
رحيم بســـهولة بين عشـــرات 
تتّســـم  حيـــث  الألحـــان، 
بالطابـــع الهادئ والشـــجي، 
وتمـــزج بـــين الآلات الغربيـــة 
بين  وتجمع  الشرقية،  والنغمات 
جموح القيثـــارة وغمـــوض البيانو في 
جملـــة قصيـــرة هادئة تبتعد عـــن الأغاني 
الســـريعة، خاصة فـــي أعماله مـــع عمرو 
دياب الذي تجمعه به شراكة فنية لسنوات 

طويلة.

وقدّم في أغاني ”ليه بيفكروني“ لمحمد 
لخالـــد عجاج  محـــي و“قالتلي خـــلاص“ 
جملا لحنيـــة قوية ومتماســـكة تمزج بين 
و“المقســـوم الشرقي“،  و“الراب“  ”التكنو“ 
وكرّر الأمر ذاته في أغنية ”حبيبي ولا على 
بالـــه“ لعمرو دياب التي نـــال عنها جائزة 

ميوزيك وورد.
وقاد رحيم بتعاونـــه مع الفنان حميد 
الشـــاعري فـــي التوزيـــع ثـــورة غنائيـــة 
موســـيقية ظهـــرت بوضـــوح فـــي أغاني 
”الليالـــي“ مع نـــوال الزغبي و“ســـنة ورا 
ســـنة“ لنبيـــل شـــعيل، و“فـــي حاجـــات“ 
لنانســـي عجرم، و“يوم ورا يوم“ للمطربة 
للمطربة  ســـميرة ســـعيد، و“أخبارك إيه“ 

مايا نصري .

وقـــال رحيـــم إن ”العمـــل الجيّد يبقى 
ويلقى التكريم محليا وعالميا“، في إشـــارة 
ضمنيـــة إلـــى أن المهرجانات لـــن تصمد 
طويـــلا، وضـــرب مثـــلا أغنية ”مشـــاعر“ 
للمصرية شـــيرين التي تمت ترجمتها إلى 
أكثـــر من 30 لغة، ولقيـــت أغنية ”حاجات“ 
لنانسي عجرم إشادة من المغنية الأميركية 

العالمية بيلي إيليش بلحنها المميز.
ولم يكتـــف الفنان المصـــري بالتلحين 
فقـــط بعدما جمع معـــه التأليف والتوزيع 
الموســـيقي مثلمـــا حدث فـــي أغاني ”حبة 
ظـــروف“ و“60 دقيقـــة حيـــاة“ و“منـــازل“ 
لأنغام، ولديه  لأصالة، و“فنجان النسيان“ 
بعض التسجيلات الغنائية بصوته كرغبة 
في إيصال إحساسه إلى الجمهور، متّبعا 
أســـلوب الملحنين الروّاد مثل بليغ حمدي 

وسيد مكاوي.
وأضاف رحيم، لـ“العرب“، أن ”الأغاني 
التـــي يطرحهـــا أي فنان خليـــط بين ذوقه 
الشـــخصي ومشـــاعر الشـــاعر والملحـــن، 
حيث يجب أن يجتمعوا في منطقة واحدة 
ليخرج العمل بشـــكل يرضـــي الجميع مع 
الابتعاد عن طرح أعمال تتماشى مع آليات 

السوق أو تقترب من إنتاج الآخرين“.
وأشار إلى أن ”الأغاني يجب أن تكون 
تجربة نابعة من وحي الخبرة والإحساس 
بالجمهور، مع التنويع الذي من الضروري 
أن يكون موجودا لاستمرار الرحلة الفنية 
للمطـــرب أو الملحـــن دون أن يحصـــر أي 
منهمـــا إنتاجه مع شـــخص واحد“. ونوّه 
بضرورة الحرص على أن تكون كل تجربة 
مختلفة، مـــا يؤكّد أن أغانـــي المهرجانات 
التـــي تعتمد علـــى مجموعـــات ثابتة من 
الموزّعـــين والمغنين لن يكتـــب لها النجاح، 
وأنها مجرّد موجة ســـوف تفتر وتضمحل 
فاســـحة المجـــال مجـــدّدا لعـــودة الغنـــاء 

الأصيل“.

الأجيال الحالية لديها 

فرصة أكبر في النجاح 

بسبب ثورة المعلومات

محمد رحيم

محمد رحيم: أغاني المهرجانات ليست تجديدا، بل انتكاسة ذوقية

«يا مستعجل فراقي» تعاون جديد يجمع رحيم بمحمد ثروت

رغم المحاولات الحثيثة التي تقوم بها نقابة الموســــــيقيين في مصر من أجل 
التصــــــدّي لأغاني المهرجانات، إلاّ أن هذه الأخيرة بدأت تكتســــــب أرضية 
واسعة باستمرار، بعد موضة الدفع بنجومها في المقدّمات الغنائية للأعمال 
الدرامية، أو الاســــــتعانة بها كفقرة أساســــــية في الأفــــــلام التجارية لجذب 

جمهورها العريض.

ــــــم الحفلات، ما حرم الفنانين  ســــــدّدت جائحة كوفيد – 19 ضربة قوية لعال
من مصدر دخل رئيســــــي. غير أن قطاع الإنتاج الموسيقي يحقّق نموا غير 
ــــــادي، خصوصا بفضل الطفرة الكبيرة في صفقات بيع حقوق أغاني  اعتي
بعض الفنانين العالميين لتأمين أنفسهم من الجائحة وسط سوق مضطربة.

ملحن مصري يتبنى مبادرة إعادة

المطربين المخضرمين إلى الساحة الفنية

أشرف عزت
كاتب مصري

شيرين غنت من ألحان 

محمد رحيم واحدة من أجمل 

أغانيها، وهي «مشاعر» 

التي تمت ترجمتها إلى أكثر 

من 30 لغة

نجوم البوب العالميون 

يبيعون حقوق أغانيهم 

لتأمين أنفسهم من الجائحة

غياب الحفلات أملى على شاكيرا تدابير جديدة

لإ
ضرمين إلى الســـاحة 
ســـمعي الذي تســـببه 
ت بأغنية مـــن تلحينه 
مر حسين، مع المطرب 
نـــوان ”يا مســـتعجل 
ع من موســـيقاه على 
جتماعي واعدا بالمزيد 

لجمهور الفنية.

ن مفارقة غير متوقعة، 
ا لإنتاج
هم في

”ساسام“ 

بي
ل
مد

صر 
شابهة 

 عاما من 

ي المهرجانات ليســـت 
تحديث مقترنان دائما 
ق العـــام وترك بصمة 
فملحني والكلمـــة، ــن

ي
يقضـــي علـــى ال
تجميده لســـنوات

ي ي

عليه أغـــان بعين
مســـتواها الفنـــ
الحاليـــة لديها ف
بســـبب الإنترنت
الـــرواد الذين كا
لتعلم الموسيقى و
ورأى فـــي ح
”الأغنية الجيدة
وكلاهمـــا يأتي
يقضي ســـاعات
لتنويـــع م
م إيقاع 
شاعري
بمع
و
رحي
ا
بالط
وتمــ
والنغما
جموح القيثـــار
جملـــة قصيـــرة
الســـريعة، خاص
دياب الذي تجمع

طويلة.

من 30 لغة


